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في شهر أبريل من العالم الحاليّ، أعلنت شركة أسيلسان التركية نجاحها في تنصيب نسخة وطنية من
نظـــــــــام تمييز الأهـــــــــداف، الوضع identificationof friend and foe systems -IFF“ 5” في
طــائرات الـF16 الأمريكيــة الــذي أعلنت تطــويره محليًــا في فبرايــر عــام . خــبر قــد يكــون عاديًــا
ضمن سعي تركيا لتطوير صناعاتها العسكرية والتقنية، لكن في ثناياه، يخفي صراعًا مخابراتيًا طويلاً
ســقط فيــه مجموعــة مــن مهنــدسي المــشروع واحــدًا تلــو الآخــر في ظــروف غامضــة أخــرت المــشروع

لسنوات! 

ما هي أنظمة تمييز الأهداف IFF؟ 
هــي وســيلة تحديــد هويــة الطــائرات في أثنــاء القتــال لأغــراض الــدفاع الجــوي، بــدأ تطويرهــا منــذ
الأربعينيات، بعدما كان الطيارون يعتمدون على نظرهم المجرد في تحديد الأهداف الجوية والأرضية،
وتُســتعمل التقنيــة الــتي تتكــون مــن جــزئين “جهــاز وبرنــامج” أيضًــا في تنظيــم الاتصــال بين القاعــدة

الأرضية والطائرة في أثناء التحليق.

كانت التقنية تعاني من مشاكل كبيرة في تحديد الأهداف المعادية خاصة في حالة دخول نفس الأنواع
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من الطائرات في اشتباك مباشر، لكن التقنية حققت تقدمًا كبيرًا مع إدخالها لطائرات الإيواكس عام
كثر ودخلت الاستخدامات المدنية والعسكرية معًا، ليكون استخدامها في ، ثم تطورت التقنية أ

:”modes -5“ أوضاع 

– الوضع  – استخدام عسكري: تحديد رمز المهمة وتحديد هويات الطائرات.

– الوضع  – استخدام عسكري: يحدد رقم ذيل الطائرة. 

– الوضع  – استخدام مدني: يحدد هوية الطائرة ب المراقبة في المطارات المدنية. 

– الوضــع  – اســتخدام عســكري (خــاص بحلــف النــاتو): شفــرة خاصــة بتحديــد هويــات الطــائرات
المعادية. 

– الوضـع 5 (S) – اسـتخدام عسـكري (خـاص بحلـف النـاتو): شفـرة مطـورة وسريـة لتحديـد هويـات
الطائرات والأهداف المعادية في البر وتحت البحر “submarine” وتأمين الاتصال الأرضي. 

يمثل الوضع الخامس من استخدام هذه الأنظمة التطور الأخير والأكثر تأثيرًا، إذ يرتبط بأنظمة توجيه
ـــوجه الطـــائرة ـــة ضمـــن نطـــاق الرادار وتمييزهـــا، في ـــى الأهـــداف المعادي الصـــواريخ والتشـــويش عل
لتفـادي الصواريخ الاعتراضيـة والتشـويش عليهـا، إضافـة للنـوع “S” مـن هـذا الوضـع، الـذي يضمـن
عدم اختراق الاتصال مع القاعدة الأرضية، وبالتالي فالطائرة قادرة على العمل بكفاءة عالية في كل

المناطق العسكرية والمدنية دون الخطأ بالهدف. 

تستخدم طائرات إف  العاملة ضمن حلف الناتو، الأجهزة التي يزودها الجيش الأمريكي للطائرة
ويبرمجها، وهنا تبدأ المشكلة! فالولايات المتحدة تضع شروطًا خاصة تضمن خلالها عدم استخدام
أسلحتها بما يتعارض مع سياستها، كما تضمن استمرار صفقات الصيانة وتطوير الأجهزة، وبالتالي

تقوم هي ببرمجة هذه الأجهزة وتشغيلها بما يتيح لها التحكم الكامل بالأسلحة التي تبيعها.

بــالطبع، لا مشكلــة لــدول النــاتو ممــن تســتخدم الإف- مــع قيــادة القــوات الجويــة الأمريكيــة لأن
نطاق الأعداء لا يخ كثيرًا عن نطاقها، كما أنها بكل الأحوال تملك إمكانية لتطويرها محليًا، لكن
المشكلـة تحصـل مـع الـدول العربيـة الـتي تعتمـد تمامًـا علـى التشغيـل الأمريـكي للأجهـزة، مـا يعـني أن
الطائرات الأمريكية لا يمكن استخدامها “تقنيًا” ضد أي عدو لا توافق عليه الولايات المتحدة ولا ضد

“إسرائيل” بالطبع على افتراض حصول الإرادة السياسية لذلك! 

خلف الأسوار المغلقة 
في العام  بدأت تركيا محاولة تطوير هذا النظام ضمن مشروع كبير للاستقلال الذاتي في عدة
قطاعات، من خلال الاعتماد على مهندسيها المحليين، حيث تولت شركة أسيلسان المهمة وأطلقت

https://www.baesystems.com/en-us/product/iff-family
https://www.raytheonintelligenceandspace.com/capabilities/products/iff
https://www.forecastinternational.com/archive/disp_pdf.cfm?DACH_RECNO=144
https://www.businesswire.com/news/home/20040601005492/en/BAE-SYSTEMS-Provide-Integrated-EW-System-Turkish


برنامجًا خاصًا لهذا الموضوع، لكن ومنذ أن بدأ البرنامج بالعمل، مات العديد من مهندسي الشركة
المشاركين بهذا البرنامج وبرامج التشفير الجوية المماثلة في ظروف تبدو طبيعية لولا أنها جميعًا عكس

ذلك! 

يــد –  مــن أغســطس ، عُــثر علــى المهنــدس حسين بــاشبيلن ( عامًــا) “منتحــرًا” بقطــع ور
معصمه داخل سيارته حيث نزف حتى الموت، بعد يوم واحد من تقديمه مشروعًا للشركة.

يــم يانتشكــان ( عامًــا)، منتحــرًا مــن شقتــه بالــدور –  مــن ينــاير  عُــثر علــى المهنــدس أفر
السابع، بعد عام من انضمامه للشركة في مشروع تشفير أنظمة الطائرات. 
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–  مــن أغســطس ، المهنــدس عليــم أونصــال أونــال، ( عامًــا) المختــص بتشفــير منظومــة
الطائرات في الشركة تعرض للقتل بطلق ناري في الرأس. 
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كتوبر  عُثر على المهندس برهان الدين فولكان “منتحرًا بطلقة في الرأس” في أنقرة –  من أ
بغرفته داخل مدرسة بادو.

–  مــن مــايو ، تــوفي المهنــدس زافــر أولــوك في حــادث تمــاس كهربــائي بشقتــه، وأولــوك كــان
مختصًا في برامج تشفير الطائرات المقاتلة. 

كتــوبر ، تعــرض المهنــدس هاكــان أوكسوز لحــادث ســيارة خــا مدينــة أســكيشهير –  مــن أ
أفقده حياته، حيث تعرض لسرقة حاسوبه الشخصي بعد الحادث بعدما كان يعمل في برامج تشفير

المقاتلات بالشركة. 
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– في  مــن ينــاير ، وُجــد المهنــدس أردم أوغــور ( عامًا)، ميتًــا بتسرب غــاز في منزلــه بــأنقرة،
وكان يعمل ضمن الشركة في برامج تشفير الطائرات. 

 –  من نوفمبر ، عُثر على المهندس “كرم بارلندار” منتحرًا بعد سقوطه من الدور الـ من
البناية التي يسكن بها، وهو يعمل في برامج تشفير الطائرات بالشركة. 
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ليست مجرد مخزن للذخيرة!
يـد أن لا لم يتـم الإعلان حـتى الآن عـن الجهـة المسـؤولة عـن هـذه العمليـات، لكـن يبـدو واضحًـا أنهـا تر

تكون تركيا مستقلة بصناعتها وبالتالي بقرارها عن الولايات المتحدة! 

إن هذا المشروع ليس إلا حلقة واحدة من سلسلة أحداث كثيرة عبر التاريخ الحديث، حاولت من
يـق امتلاك التكنولوجيـا قبـل امتلاكهـا للسلاح، اسـتقلال خلالهـا دول عـدة الاسـتقلال بقرارهـا عـن طر
تكنولــوجي تســعى واشنطــن دومًــا دون حصــوله لضمــان ســيطرتها علــى الــدول المشتريــة للسلاح
يــكي في العــالم وبــالأخص ولضمــان إبقــاء التــوازن العســكري ضمــن مــا يوافــق الأمــن القــومي الأمر

“إسرائيل” في الشرق الأوسط.

، حتى عام  ير أعده معهد كاتو للدراسات، يقول الباحث تريفور ثرال: “منذ عام في تقر
باعت الولايات المتحدة أسلحة إلى  دولة بقيمة  مليار دولار، والهدف من ذلك ليس الربح
فقط، وإنما لضمان التحكم بسلوك تلك الدول من خلال شروط استخدام تلك الأسلحة”، وتبين
ير أخـرى أن الولايـات المتحـدة تبـذل جهـودًا كبيرةً تصـل حـد العبـث أحيانًـا بمراقبـة كـل قطعـة مـن تقـار
الأســلحة المصــدرة لضمــان عــدم خــروج التكنولوجيــا عــن إطــار اســتخدامها الــذي وضعــت فيــه، فهــي

تفحص كل قطعة منفردة في الطائرات المقاتلة لضمان عدم تسرب التكنولوجيا.

كفأ مهندسيها في هذا المشروع وغيره، لكنها في طريقها من الممكن أن تركيا قد خسرت مجموعة من أ
لأن تكسب استقلالاً يريحها من عبء طلب الإذن في كل مرة تحتاج فيها قواتها المسلحة استخدام
سلاح أو ذخيرة أمريكية! كما أنها تعرف أن استقلالها التكنولوجي سيزيح عنها عبء سلسلة الطلبات
والأثمــان الأمريكيــة الــتي لا تنتهــي – سياســيًا واقتصاديًــا – عنــد كــل مفاوضــات أســلحة أو ذخــيرة أو

صيانة أو معدات تطوير! 

إن التقدم العلمي الذي تحرزه أنقرة ودول أخرى، يمثل درسًا للدول العربية التي تتصدر دومًا قوائم
مشــتريي الأســلحة بــضرورة تغيــير إستراتجيتهــا للأمــن القــومي أولاً، في الاعتمــاد علــى نفســها وامتلاك
قرارها بخطط متوسطة وطويلة، بدل التحول إلى عميل دائم لتصريف أسلحة يفرض البائع قوائمها
ومواصفاتها، ويحدد هو شروط استخدامها، ثم يضمن تقنيًا أنها لن تستخدم ضد حلفائه حتى لو

حصلت معجزة وقرروا فعل ذلك: جهاز تمييز الأهداف IFF أنموذجًا! 
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